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الدرس السادس والأربعون:الاستدلال بالآيات القرآنية لإثبات مشروعية التقليد
الجلسة 46 

الدرس السادس والأربعون

الدليل الثالث: الاستدلال بالآيات القرآنية:

وقد استدلوا أيضاً بالآيات القرآنية لإثبات مشروعية التقليد، ومنها:

مهموا قَونذِريلو الدِّين وا فتَفَقَّهيفَةٌ لطَائ منْهقَة مرف لك نم نَفَر لاافَّةً فَلَووا كرنفينُونَ لموانَ الْما كمآية النفر: (و ف 1 ـ قوله تعال
 ملَّهلَع هِملَيوا اعجذَا را
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يحذَرون) (1).

وقد يتوهم البعض أنّ اللام ف «لينذورا» ه لام الأمر، ولن الصحيح أنّها لام الغاية، وعل أية حال، فهناك عدّة أقوال ف استفادة

حجية فتوى الفقيه من هذه الآية الشريفة، فبعض كالسيد الخوئ (قدس سره) (2)، يرى أنّ دلالة هذه الآية عل حجية الفتوى
ومشروعية التقليد إل درجة من القوة والوضوح بحيث لا تقبل المناقشة، وبعض آخر كسماحة الوالد يرى بعد بحث مفصل أنّه لا
الأسئلة الت النتيجة والإجابة عل أجواء الآية الشريفة للوصول إل ر أكثر فالمطلوب، ولهذا نرى لزوم التدب دلالة لهذه الآية عل

تطرح ف مفاد الآية، من قبيل وجوب إصدار الفتوى عل الفقيه، فهل يجب عل الفقيه الافتاء فيما لو سئل: ما هو رأيم ف هذا
المورد،أو يجوز له التمان؟ ومن هنا يستوح السيد الخوئ ثلاثة أمور من هذه الآية:

1 ـ وجوب التقليد ف الأحام الشرعية.

2 ـ وجوب الإفتاء عل المجتهد.

3 ـ حجية فتوى المجتهد.

التدبر والتأمل ف آية النفر:

هذه الآية الشريفة تقرر أنّه لا يجب عل المؤمنين أن ينفروا ويهاجروا لطلب التفقه ف الدين، بل ليتحرك من كل فرقة جماعة
وطائفة لهذا الغرض بهدف إنذار أقوامهم بعد رجوعهم إليهم لعلهم يحذورن.

وقد ذكر المفسرون تفسيرين لهذه الآية:

أحدهما: أنّ المراد من النفر هنا النفر للجهاد، وعل هذا الوجه من التفسير 
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1 ـ سورة التوبة، الآية .122
2 ـ التنقيح، ج1، ص67.
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يحتمل ف معن «ليتفقهوا» احتمالين:

1 ـ أن يون المراد هم القاعدين مع النب (صل اله عليه وآله) ، أي بعد أن يخرج طائفة من المؤمنين للجهاد، تبق طائفة مع
النب ف المدينة للتفقه ف الدين لينذورا الفئة الت خرجت إل الجهاد عند عودتهم إل المدينة ويعلّموهم أحام الدين.

2 ـ أن يون المراد من النافرين هم الذين خرجوا للجهاد، فبعد أن يروا الآيات الإلهية والتأييدات الغيبية ف نصرة جيش الإسلام
يعودوا إل أقوامهم فيخبروهم بما رأوا ليحذورا.

الثان: أن يون المراد بالنفر هنا هو النفر العلم والفري، وعليه يون معن الآية هو أنّ الواجب يقتض أن ينفر بعض المؤمنين
من جميع القبائل ويأتوا إل المدينة للتفقه ف الدين وتعلّم الأحام الشرعية عل يد النب (صل اله عليه وآله) ، ثم يعودوا لأقوامهم

لتعليمهم وإرشادهم.

نظر الاستاذ:

عل أساس المعن الأول للآية الشريفة وأن يون المراد هو الجهاد، فهنا لا علاقة للآية الشريفة لما نحن فيه من بحث التقليد
وفتوى الفقيه، فحت لو قلنا بأنّ المقصود بالنافرين هم القاعدون عند رسول اله (صل اله عليه وآله) لتعلم الأحام، فمع ذلك لا

تدل الآية عل حجية الفتوى، لأنّ هؤلاء ليسوا بفقهاء، بل مهمتهم تلقّ الحم الشرع أو الآية القرآنية من النب (صل اله عليه وآله)
ونقلها إل أصحابهم، ولن عل المعن الثان للآية يمن الاستدلال بها عل المطلوب.

مقدمات الاستدلال بالآية الشريفة:

ونحتاج ف مقام الاستدلال بهذه الآية عل المطلوب إل ذكر مقدمات:

الاول: أن يستفاد من الآية وجوب النفر، لأنّ «لولا» تهديدية، مضافاً إل أنّ 
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صدر الآية يقرر عدم وجوب النفر عل الجميع، ومن هذا السياق يفهم وجوب النفر عل البعض.

الثانية: أن يون المراد من التفقه هو التفقه ف أحام الدين والشريعة فقط، لأنّه لو كان المراد هو الأعم من الأصول والفروع
المطلوب، لأنّ اصول الدين ومبادىء العقيدة ليست من الأمور التعبدية الت عل ام فإنّ الآية الشريفة سوف لا تدلوالعقائد والأح

يجب عل الملّف أخذها من الفقيه، والمطلوب هو إثبات حجية قول الفقيه بهذه الآية من باب التعبد.

الثالثة: يجب أن تون فتوى الفقيه مصداقاً من مصاديق الإنذار، أي يون الفقيه مصداقاً للمنذر، وإلا فإنّ الآية الشريفة لا تون
شاملة له لأنّها تقرر ف سياقها أن يون النافرون منذرين بعد رجوعهم إل أقوامهم.

الرابعة: أن يون المراد من الحذر ف «لعلهم يحذرون» هو الحذر العمل وليس الخوف النفسان فقط، وأيضاً أن يون هذا الحذر



واجباً عليهم، وإلا سقط الاستدلال بهذه الآية، من هنا لابدّ أن يون الحذر واجباً وكذلك لا تقتصر عل الخوف النفسان، بل هو
الحذر العمل حت يمن الخروج بنتيجة أنّ عمل المقلّد صحيح والتقليد واجب.

الخامسة: أن يون الحذر مطلقاً، أي سواء استوجب الإنذار العلم أو لم يستوجب، فلو قلنا بلزوم حصول العلم لدى الملّف
فسوف لا تون الآية الشريفة صالحة لمقام الاستدلال عل المطلوب.


